
تعــــرفّ علــــى المســــتقبل: كيــــف سيصــــبح
 الإنترنت في عام

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في شهر مارس من عام ، كتب السير تيم بيرنرز- لي مذكرة أسفرت في نهاية المطاف عن تأسيس
مـا يـدعى بشبكـة الإنترنـت، وفي تلـك الفـترة، قبـل  عامًـا، كـان حـتى المفهـوم البسـيط لربـط الوثـائق
 ببعضها بهذه الطريقة التشعبية عصيًا على الفهم، ولكن كيف ستكون الحياة الرقمية بعد مرور

سنة أخرى من الآن؟ وكيف ستتغير الأمور بحلول عام ؟

في اســتطلاع المســتقبل يمكننــا أن نســبر نوعــان مــن الــرؤى، الــرؤى المتفائلــة والــرؤى المتشائمــة، حــول
كـبر مخـاوفهم تجـاه المسـتقبل مسـتقبل الإنترنـت، ويكفـي لنـا أن نسـتطلع أعظـم آمـال الأشخـاص وأ
الرقمـي، ليكـون بإمكاننـا أن نتصـور الـرؤى المختلفـة للغايـة لمـا قـد تـؤول إليـه هـذه التقنيـة في يـوم مـن

الأيام.

النظرة المتفائلة

هـا قـد حـل صـباح أحـد الأيـام الصـيفية المشرقـة في عـام ، وأصـبح الإنترنـت يتنفـس ضمـن كـل
شيء من حولك، وجميع الأشياء التي توشك على القيام بها خلال يومك أصبحت واضحة وسهلة
بفضــل تــدفق البيانــات عــبر الإنترنــت، فمــع المعلومــات الــتي تــأتي بشكــل مســتمر عــن مواعيــد انطلاق
وسائل النقل العامة، والتغير المستمر والحيوي لخريطة طرق المواصلات، يمكنك من تفادي الازدحام
وتجنب التأخير، أما شراؤك للهدية المثالية لعيد ميلاد طفلك فقد أصبح أمرًا في غاية السهولة، وذلك
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لأن المعلومات المتوفرة عنه تمكن خدمة تسوقك الخاصة من معرفة الهدية التي يرغب بها بالضبط،
والأفضل من ذلك كله، هو أنك لا تزال حيًا على الرغم من تعرضك لحادث شبه قاتل في الشهر
الماضي وذلك بفضل تمكن الطبيب في قسم الطوارئ في المستشفى من الحصول على وصول سهل

لتاريخك الطبي عبر الإنترنت.

هذا كله يبدو رائعًا أليس كذلك؟ هذا هو المستقبل الذي تقوم فيه البيانات بدعم كل شيء، وهي
الفكـرة الـتي يحـاول مبتكـر الإنترنـت دعمهـا منـذ بعـض الـوقت، وتبعًـا لـه فـإن الخـدمات الذكيـة الـتي
تســتخدم الذكــاء الاصــطناعي لمساعــدتنا علــى إدارة أعمالنــا بشكــل أفضــل، ستســهم علــى الأرجــح في
كـثر بساطـة، حيـث سيصـبح البريـد المزعـج والجـداول الـتي تسـبب خلـق عـالم إلكـتروني أقـل تشوشًـا وأ

الصداع شيء من الماضي.

ــار المترتبــة علــى انتهــاك بالمقابــل، ومــع تزايــد كميــة البيانــات مــن حولنــا، قــد يخــشى البعــض مــن الآث
الخصوصية، ولكن المخاوف المعاصرة في هذا الشأن، وخاصة تجاه سوء التعامل مع البيانات، يمكن
أن تتم تسويتها بحلول عام ، فوفقًا لخبير أمن المعلومات بروس شنير، فإن السؤال هو: متى
سيتم تقنين الخصوصية والتقنيات على الإنترنت؟ والجواب: خلال  أو  عامًا على الأكثر، لن

يكون لدينا هذه المستويات الحالية من التجسس وجمع البيانات.

يفسر شنير ذلك، بأنه بعد عقود من الآن، سينظر الأشخاص القلقون حول مسألة الخصوصية إلى
ما يحدث حاليًا من اختراقات كما ينظر الأشخاص إلى عمالة الأطفال التي كانت سائدة في الماضي،

والتي تعتبر الآن بأنها شيء غير مقبول بالنسبة لمعظم الأشخاص.

النظرة المتشائمة

إنهـا إحـدى ليـالي شتـاء عـام ، والعـالم قـد أصـبح مكانًـا مظلمًـا، فـالإنترنت أصـبح الصـديق الـوفي
للمجرمين، وأصبح من المستحيل الدخول إلى الشبكة دون تعرض حسابك البنكي أو هويتك لخطر
السرقة، وإلى جانب ذلك، فقد سيطر القراصنة على الشبكات الاجتماعية، وأصبحت أسعار الإنترنت
باهظة جدًا، لدرجة أن الأغنياء فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المواقع المفيدة ومواكبة الأحداث،
وإذا لم يكن ما تقدم سيئًا بما فيه الكفاية، فقد أصبح بالإمكان رصد تحركات جميع الأشخاص في
بعض البلدان باستمرار من قِبل الشرطة السرية التي تستخدم أجهزة الاستشعار أو الرسائل التي تم
تبادلها عبر شبكات الاتصالات على الإنترنت، فهل ترغب في الحصول على إمكانية دخول لمثل هذه

الشبكة؟

هنـاك تلميحـات تشـير إلى احتمـالات حـدوث كارثـة رقميـة في جميـع أنحـاء العـالم بالفعـل، وكمـا ذكـرت
صحيفة النيويورك تايمز، فإن تقرير صدر مؤخرًا عن مركز بيو للأبحاث حول الطبيعة المحتملة لشبكة

كثر بأربع مرات من كلمة “أمل”. الإنترنت بعد عقد من الآن يتضمن كلمة “تهديد” أ

إن المشاكل المحتملة كثيرة للغاية، فزيادة الخدمات التي تعتمد على البيانات يشعر البعض بالقلق
حـول الوصـول إلى مسـتقبل يحـدد لنـا فيـه الآخـرون أسـلوب حياتنـا، مقلصين بذلـك قـدرتنا علـى أن



يـد بمحـض إرادتنـا، وثـم هنـاك القلـق مـن أن تصـبح شبكـة الإنترنـت للنخبـة فقـط، وبهـذا نختـار مـا نر
سيصـبح أولئـك الأشخـاص الذيـن يصـعب عليهـم الولـوج إلى الحيـاة الرقميـة في الـدرك الأسـفل مـن
يــر بيــو، الإنترنــت ســيساعد الأغنيــاء علــى أن يــزدادوا ثــراءً وسيصــبح أداة المجتمــع، فتبعًــا لمــا جــاء في تقر
يـادة تهميـش الأشخـاص الذيـن يعيشـون بالفعـل في الفقـر والمـرض العقلـي، وغيرهـا مـن التحـديات لز

الخطيرة.

أحــد طــرق الحفــاظ علــى الديمقراطيــة والمســاواة علــى شبكــة الإنترنــت هــي مــن خلال الحفــاظ علــى
الحيادية (مبدأ حيادية الإنترنت)، وهو ما يعني أن شبكة الإنترنت يجب أن تكون مفتوحة ولامركزية
ويمكـن الوصـول إليهـا عالميًـا، وذلـك بـدلاً مـن كونهـا مجـزأة، وتميز البعـض علـى غيرهـم، وهلـم جـرا،
فبحسـب بيرنـرز لي، نحـن بحاجـة لمواصـلة القتـال للحصـول علـى إنترنـت حيـادي، ولكـن أولئـك الذيـن
يخشـون مـن المسـتقبل يقولـون إن هنـاك فرصـة كـبيرة بـأن الحياديـة لـن يكتـب لهـا البقـاء علـى المـدى
الطويل، بل في الواقع، هناك البعض ممن يعتقدون بأن المعارك الرئيسية قد تمت خسارتها بالفعل،
ففي بداية هذا العام، على سبيل المثال، وضعت محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن
قواعد للحياد، وبموجب هذه القواعد، فإنه يسمح للشركات الغنية الكبرى بأن تدفع أموالاً لترويج
خدماتها على الإنترنت، وفي نفس الوقت تُمنع الشركات المنافسة من الإعلان بنفس الطريقة، مما

يؤدي إلى خنق التنافسية بين الشركات التي تقدم خدمات متشابهة.

ير بيو عن الحيادية ليست وحدها المعرضة للخطر في المستقبل، حيث أعرب مساهمون آخرون في تقر
مخــاوفهم أيضًــا بشــأن تطــبيق ســياسات الدولــة الأمنيــة علــى الإنترنــت (أمننــة الإنترنــت)، وهــو الأمــر
الذي يسمح لأنظمة الحكم القمعية بفرض رقابة على الإعلام أو التجسس على مواطنيها بسهولة
يــادة المشاكــل الأمنيــة الــتي يشكلهــا كــبر، وإذا كــان التــدخل الحكــومي لا يكفــي، فهنــاك أيضًــا خطــر ز أ
المجرمــون، وبالفعــل، فقــد ســمحت الأجهــزة المتصــلة بشبكــة الإنترنــت في بيــوت الأشخــاص بحــدوث
سيناريوهات مخيفة تم فيها مراقبة الأجهزة الشخصية للمستخدمين عن بعد، وتم حتى اختراق

أجهزة مراقبة الأطفال بشكل ضار.

وجهة النظر الواقعية

بالنســبة للــواقعيين، فــإن مســتقبل الإنترنــت في عــام  ســيكون علــى الأغلــب في مكــان مــا بين
ـــت ـــدة والســـيئة في محـــل الإنترن ـــة والمتشائمـــة، فســـنشهد حصـــول الأمـــور الجي النظـــريتين المتفائل
بالمستقبل، وهذا ما أوضحه شنير عندما ذكر موضوع الإرهاب الإلكتروني، فهو لا يشعر بالقلق بشكل
مفرط من مثل هذه الأمور، لأنه كما يقول، شبكة الإنترنت هي مكان متوازن بفعل النوايا المتعددة

والمتنوعة لمستخدميها.

أمـا بالنسـبة لرجـال الأعمـال، فإنـه مـن الصـعب أن نصـدق بـأن بعـض الشركـات سـوف تقفـز لتتصرف
ــا ــة الــتي لا ترحــم، فالشركــات، في الواقــع، ســيكون لهــا دائمً ــة في الأوقــات الاقتصادي بطريقــة أخلاقي
ســلوكيات غــير أخلاقيــة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذا يعــني بأنــه ســيكون بإمكــان الأشخــاص

محاسبة تلك الشركات عندما تسوء الأمور، أو عندما تتصرف بطريقة غير مقبولة.



نهاية، يمكن القول بأنه في عالم مفتوح المصادر، المنافسة لا تدفع فقط نحو الابتكارات الإيجابية التي
يتوق إليها الأشخاص، بل يمكن أن تسمح كذلك بسيادة قيم المساواة، ولكن هذا لا يعني بأن كل
 مصائبنــا ســوف تختفــي، فعلــى الرغــم مــن أن شبكــة الإنترنــت في جميــع أنحــاء العــالم في عــام
كــدين مــن شيء واحــد، وهــو أن هــذه الشبكــة ســتبقى ســتكون مختلفــة، ولكننــا يمكــن أن نكــون متأ

متنوعة لتعكس تنوع جنسنا.
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